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 إشكالیة توظیف أحادیث الصحیحین للطعن في الصحابة

 أنموذجا) الطعن في عمر بن الخطاب (

 
 *حسن علي الختاتنة

 عبد الكریم أحمد الوریكات
 عطا االله بخیت المعایطة

 ملخص

، وذلــك مــن حادیــث وردت فــي الصــحیحینللطعــون الموجهــة للصــحابة فــي أهــذا البحــث دراســة 
أنموذجـــا لهـــذه  عمــر بـــن الخطــاب  بة، وقـــد اختیـــر الطعــن فـــيالصــحا للطعــن فـــي خــلال توظیفهـــا

مناقشـتها ، تمـت و من خلال أحادیـث الصـحیحین،    التي وجهت لعمر  الطعوندرست ف، الطعون
، وخلـص إلـى للطعن في عمر بهاوبیان قیمتها في میزان النقد العلمي، ومدى صلاحیة الاستدلال 

 عدم صحة توظیف هذه الأحادیث للطعن فیه.

 أحادیث الصحیحین، عمر بن الخطاب، الطعن في الصحابة. الكلمات الدالة:
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Abstract 
This research addresses the culminations that were directed to the 

companions in the Hadiths that were mentioned in Al-Saheehayn which 
were used to culminate in the Companions in which Omar Ibn Al Khattab 
may Allah be pleased with him was chosen as a model for these 
culminations . The study addressed the culminations which were directed to 
Omar Ibn Al Khattab, in which they were discussed, their value was 
demonstrated within the scientific criticism and the degree of the validity of 
using them as  an evidence to culminate in Omar Ibn Al Khattab may Allah 
be pleased with him was also addressed. The study concluded about the 
invalidity of using these Hadiths to culminate in him.  
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 :المقدمة

 الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین وبعد:

إن للصــحابة مكانــة عظیمــة عنــد المســلمین، وعــدالتهم مــن القضــایا التــي أجمعــت علیهــا الأمــة، 
هـوى أو عصـیبة، ولكنهـا باستثناء طوائف وفرق لا یعتـد بخلافهـم، وعدالـة الصـحابة لیسـت نابعـة مـن 

مــــن كبــــار الصــــحابة   ، و یعتبــــر عمــــر بــــن الخطــــابالــــدلیل والبرهــــان إلــــى، تســــتند ةقضــــیة علمیــــ
لــم یســلم مــن   ،نــه ـ كغیــره مــن الصــحابةإذلــك إلا  ، وقــد ثبتــت فضــائله ومناقبــه، وبــرغم كــلوســاداتهم

طعـــن الطـــاعنین، وســـهام الناقـــدین الـــذین حـــاولوا توظیـــف أحادیـــث وردت فـــي الصـــحیحین للنیـــل مـــن 
 ،عدالته، لذا فقد جاء هذا البحـث لینـاقش هـذه الطعـون مناقشـة علمیـة موضـوعیة مكانته، والطعن في

 لبیان قیمتها في میزان النقد العلمي.
 

 مشكلة الدراسة:

 تكمن مشكلة الدراسة فیما یلي: 

 .  ما هي أحادیث الصحیحین التي وظِّفت للطعن في عمر بن الخطاب .1

 ادیث موضوع البحث.من خلال الأح ما هي الطعون التي وجهت لعمر  .2

 ما القیمة العلمیة لهذه الطعون، وهل تثبت أمام البحث والمناقشة العلمیة الموضوعیة. .3
 

 أهمیة الدراسة:

 إن أهمیة هذه الدراسة تكمن في الأمور الآتیة:

 . حاجة البحث العلمي للرد على الطعون الموجهة إلى الصحابي عمر بن الخطاب .1

ادیث الصـحیحین التـي وظفـت للطعـن فـي الصـحابي عمـر بـن حاجة البحث العلمي لدراسة أح .2
 ، ومناقشتها علمیا وموضوعیا. الخطاب
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 أهداف الدراسة:
 هي:  أمورعدة  إلىتهدف هذه الدراسة 

 .  استقراء أحادیث الصحیحین التي وظفت للطعن في عمر .1

 استنادا إلى هذه الأحادیث.  بیان الطعون التي وجهت لعمر .2

 عون وبیان قیمتها في میزان النقد العلمي الموضوعي.مناقشة هذه الط .3

 . الدفاع عن الصحابي عمر بن الخطاب .4
 

 
 :الدراسات السابقة

الدراسات في رد الطعون الموجهة للصحابة متعددة، ولكن بحسـب اطلاعـي لا توجـد  أنلا شك 
اســتعمال  والتعســف فــي  الخــاطئ،دراسـة مخصصــة لــرد الطعــون الموجهــة لعمــر بنــاء علــى التوظیــف 

 أحادیث الصحیحین للطعن في الصحابة عموما وفي عمر خصوصا.
 

 
 منهج البحث:

 :ینالآتی ینلقد اعتمد البحث على المنهج
ـــن  .1 ـــك باســـتقراء أحادیـــث الصـــحیحین التـــي وظفـــت للطعـــن فـــي عمـــر ب المـــنهج الاســـتقرائي، وذل

 الخطاب.

لأحادیـث موضـوع الدراسـة، ، وذلـك بدراسـة الطعـون الموجهـة لعمـر مـن خـلال االتحلیلـيالمنهج  .2
 ومناقشتها مناقشة علمیة موضوعیة، والرد علیها بكل حیادیة وموضوعیة.

 
 :خطة البحث

 أربعة مطالب كما یلي: إلىاقتضت طبیعة الدراسة تقسیمه 
 بالجهل وعدم معرفة الأحكام الشرعیة  الطعن في عمرالمطلب الأول:      
 بتغییر الأحكام الشرعیة  الطعن  في عمرالمطلب الثاني:      
 وعصیان أوامره بمخالفة النبي  الطعن في عمر  المطلب الثالث:    

 بغصب الخلافة وجعلها بعده في ستة أشخاص الطعن  في عمر المطلب الرابع:      
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 الخاتمة
 قائمة المصادر والمراجع

 

 ب الأوللالمط

 الطعن في عمر بالجهل وعدم معرفة الأحكام الشرعیة

الطعــون التــي وجهــت لعمــر بــن الخطــاب جهلــه وعــدم معرفتــه بكثیــر مــن الأحكــام الشــرعیة،  مــن
ممـا یزعـزع الثقــة بـه، وبأهلیتــه لتـولى الخلافــة، وقـد وظـف الطــاعنون عـددا مــن الأحادیـث التــي وردت 

 وهذه الأحادیث هي: ،في الصحیحین للتدلیل على دعواهم

 

  لحدیث الأول:ا

دِ الــرَّحْمَنِ بْــنِ أبــزى، أن رَجُــلاً أتــى عُمَــرَ، فَقَــالَ: إنــي أجنبــت فَلَــمْ أخــرج البخــاري بســنده عــن عَبْــ 
ارٌ: أمـا تـَذْكُرُ یَـا أمیـر الْمُـؤْمِنِینَ، إذ أنـا وأنـت فِـي سَـرِیَّةٍ فَ  . فَقَالَ عَمَّ جْنَبْنَـا فَلـَمْ أأجد مَاءً فَقَالَ: لاَ تُصَلِّ

، وأما أن :" إنمـا كَـانَ یَكْفِیـكَ ا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّیْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ نَجِدْ مَاءً، فأما أنت فَلَمْ تُصَلِّ
ـارُ  ،أن تَضْرِبَ بِیَدَیْكَ الأرض، ثمَُّ تـَنْفُخَ، ثـُمَّ تَمْسَـحَ بِهِمَـا وَجْهـَكَ، وَكَفَّیْـكَ"  ،فَقـَالَ عُمَـرُ:" اتَّـقِ االلهَ یَـا عَمَّ

 .(Al-Bukhari,ND & Muslim, ND)"قَالَ: إن شِئْتَ لَمْ أحدثْ بِهِ 

 

 الطعن:

ولكن عمـر یقـول معارضـة لكتـاب االله وسـنة رسـوله: مـن لـم یجـد المـاء لـم یصـلّ " قال التیجاني:
... لــم یكتــف عمــر بمعارضــته للنصــوص الصــریحة مــن الكتــاب والســنة، حتــى یحــاول منــع الصــحابة 

ـــن یاســـر أن یعتـــذر للخلی ـــه، ویضـــطر عمـــار ب ـــم أحـــدث مـــن معارضـــته فـــي رأی ـــه: إن شـــئت ل فـــة بقول
 . (Khalil, ND)وممن قال بهذا الطعن محمد جواد . Tijani, ND)-(Alبه"
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 مناقشة الطعن والرد علیه

نـــه كــان یجتهـــد فــي مخالفـــة أكـــان جــاهلا بأحكـــام الإســلام، و  إن مفــاد هــذا الطعـــن أن عمــر 
 النصوص، ویرد على هذا الطعن من عدة وجوه:

ــم یعــ الأول: إن عمــر  ــم یتــذكر عنــدما  ذكــره ل ــه كــان ناســیا ول ارض الــنص فــي هــذه الواقعــة، ولكنَّ
... معنـــى قـــول عمـــر" اتـــق االله یـــا " ، ولا یـــلام الإنســـان علـــى النســـیان، قـــال النـــووي:عمـــار 

عمــار" أي فیمــا ترویــه وتتثبــت فیــه، فلعلــك نســیت أو اشــتبه علیــك، فــإني كنــت معــك ولا أتــذكر 
 . Nawawi, ND)-(Alشیئا من هذا"

أحد من العلماء أن علمهـم  كغیره من الصحابة لم یدّعِ  : أما بالنسبة للادعاء بجهل عمر فإنه ثانیاً 
كامــل؛ فكــل الصــحابة رضــي االله عــنهم تغیــب عــنهم بعــض الأحكــام الشــریعة، ولا یلامــون علــى 

 Ibn)ذلــك، وعمــر فــي هــذا المــوطن نســي هــذه الســنة التــي شــهدها، وذكــره عمــار ولــم یتــذكر

, ND)Taymiyah . 

یحاول منع الصحابة من معارضة رأیه، ولكنَّ هـذه الروایـة لـیس  : إن الطاعن یزعم بأن عمر ثالثاً 
مـن التحـدیث، وكـل مـا فـي الأمـر أن عمـر یقـول لـه: اتـق  نـه منـع عمـارا أفیها ما یدل علـى 

ر لا ذكــر شــیئا، وعمــأاالله فیمــا ترویــه، لعلــك نســیت، أو اشــتبه علیــك الأمــر وقــد كنــت معــك ولا 
 ,Ibn Hajar) "بل نولیك ما تولیت" یشك في صدق عمار، ولم یمنعه من الحدیث بل قال له:

ND). 

، بل أخرج مسلم فـي ذات البـاب حـدیث شـقیق الـذي : كما أن هذه المسألة لم یتفرد فیها عمر رابعاً 
ه بنســیان ذكــر فیــه الاخــتلاف بــین ابــن مســعود وأبــي موســى فــي المســألة، إذن فــلا یــذم عمــر 

 ، فهي مسألة من المسائل التي اختلف فیها غیره من الصحابة.إیاها

بعـض الأحكــام الشــرعیة قــد یقــع فیهــا أي صــحابي  نســیان: كمــا أن غیــاب بعــض الأحادیــث أو خامسـاً 
، وهــو الــذي یعتقــد الشــیعة إمامتــه وعصــمته، ومــع ذلــك فقــد آخــر، بــل قــد وقــع بمثلهــا علــي 

ا طعـن فیـه، أو حـط الأحكام الشرعیة، ولیس فـي هـذبعض  ونسيغابت عنه بعض الأحادیث، 
 :لمكانته؛ ومنها
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حـرق قومـا، فبلـغ ابـن عبـاس فقـال: لـو  البخاري بسـنده عـن عكرمـة قـال: إن علیـا  هأخرجما 
من بدل : "ي ــــــال النبــــــا قــلا تعذبوا بعذاب االله"، ولقتلتهم كمقال:" كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي 

 . khari, ND)uB-(Alلوه"دینه فاقت

؟ ، فهـــل یعـــد هـــذا طعنـــا فیـــه هـــذه الواقعـــةفـــابن عبـــاس یخطـــئ علیـــا رضـــي االله عنهمـــا فـــي 
والصحیح أنه لا یمكن أن یتخذ هذا الأمر دلـیلا للطعـن فیـه، لأننـا لا نـدعي الكمـال العلمـي لأي أحـد 

 . Khamis, ND)-(Alمن الصحابة

 اب ــــــلم، عن أبیه، أن عمر بن الخطــعن  زید بن اس ندهــــــالحدیث الثاني: أخرج البخاري بس
اسـتلمك مــا  نـك حجــر لا تضـر ولا تنفــع، ولـولا أنــي رأیـت النبــي أأمــا واالله، إنـي لأعلــم " قـال للـركن:

 فمــا لنــا وللرمــل إنمــا كنــا راءینــا بــه المشــركین وقــد أهلكهــم االله"، ثــم قــال:" اســتلمتك"، فاســتلمه ثــم قــال:
 . khari, ND)uB-(Al"فلا نحب أن نتركه شيء صنعه النبي "

 

 الطعن:

قال مرتضى الفیروزابادي بعد أن ذكر أحادیـث فـي فضـائل الحجـر الأسـود:" فمـن العجیـب جـدا 
أن عمــر بــن الخطــاب لــم یبلغــه شــيء مــن هــذه الأخبــار كلهــا أصــلا، حتــى قــال للحجــر الأســود كمــا 

ي ســفره وحضــره وجمعتــه، وجماعتــه، فــ ســمعت .... أفلــم یكــن هــو _ أي عمــر _ مــع رســول االله 
Al)-ولیلـــــه، ونهـــــاره؟ أم كـــــان، ولكـــــنَّ لـــــم یكـــــن لـــــه قلـــــب عقـــــولا كـــــي یعقـــــل هـــــذه الأمـــــور وشـــــبهها"

Fayrouzabadi, ND) . 

 

 :مناقشة الطعن والرد علیه

أراد أن  كان یعلم فضائل الحجر الأسـود، لا كمـا یـزعم الطـاعن، ولكنَّـه  لا شك أن عمر 
من قلوب حدیثي العهد بالإسلام؛ قال النووي:" أراد به بیـان الحـث علـى الاقتـداء  یزیل تعظیم الحجارة

نك لا تضر ولا تنفع"، أو " نه لولا الاقتداء به لما فعله، وإنما قال:أفي تقبیله، ونبه على  برسول االله 
اء نفعهــا، لــئلا یغتــر بعــض قریبــي العهــد بالإســلام، الــذین كــانوا ألفــوا عبــادة الأحجــار، وتعظیمهــا، ورجــ

لــه أن یــراه بعضــهم یقب  وخـوف الضــرر بالتقصــیر فــي تعظیمهــا، وكــان العهــد قریبــا بــذلك، فخشــي 
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ن كـان امتثـال مـا شـرع فیـه ینفـع بـالجزاء إ نه لا یضـر ولا ینفـع بذاتـه، و أویعتني به فیشتبه علیه، فبین 
مخلوقـات التـي لا تضـر نـه حجـر مخلـوق كبـاقي الأنه لا قدرة له على نفع ولا ضـر، و أوالثواب فمعناه 

هــذا فــي الموســم لیشــهد فــي البلــدان ویحفظــه عنــه أهــل الموســم المختلفــو   ولا تنفــع، وأشــاع عمــر 
 .(Al-Nawawi, ND)الأوطان واالله اعلم"
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 المطلب الثاني

 الطعن  في عمر بتغییر الأحكام الشرعیة

نــه كــان باجتهــاده یعطــل أوجــود الــنص، و ومــن الطعــون التــي وجهــت لعمــر أنــه كــان یجتهــد مــع 
النصــوص الشــرعیة، ویغیــر الأحكــام الشــرعیة الثابتــة فــي الكتــاب والســنة، وفــق مــا یملیــه علیــه الهــوى، 

 دعاء، وهي:ولقد وظفت أحادیث عدة للتدلیل على هذا الا

 

، وأبـي عَهْـدِ رَسُـولِ االلهِ  كَانَ الطَّلاَقُ عَلَىه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أخرج مسلم بسند الحدیث الأول:
بَكْرٍ، وَسَنَتَیْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَـلاَقُ الـثَّلاَثِ واحـدة، فَقـَالَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ: إن النَّـاسَ قـَدِ 

m, (Musliاسْتَعْجَلُوا فِي أمر قَدْ كَانَتْ لَهـُمْ فِیـهِ أنـاة، فَلـَوْ أمضـیناه عَلـَیْهِمْ، فأمضـاه عَلـَیْهِمْ "

1472AH) . 

 الطعن:

 . (Kholaifat, ND)"قضیة أخرى لم یسلم عمر فیها للنصهذه " قال مروان خلیفات: .1

ولكــنَّ عمــر بــن الخطــاب و كعادتــه تخطــى حــدود االله التــي بینهــا لقــوم یعلمــون " وقــال التیجــاني: .2
جــه، فأبــدل هــذا الحكــم بحكمــه الــذي یقــول طلقــة واحــدة فعلیــة بلفــظ الثلاثــة تحــرم علــى الــزوج زو 

 . )Tijani, ND-Al(وخالف بذلك القرآن الكریم والسنة النبویة"

 

 :مناقشة الطعن والرد علیه

وهــو " :أولاً: یعـدُّ هــذا الحــدیث مـن الأحادیــث المشــكلة، وقـد تكلــم العلمــاء فـي حــلِّ إشــكاله؛ قـال النــووي
تأویلــه؛ وأمــا حــدیث ابــن عبــاس فــاختلف العلمــاء فــي جوابــه و  معــدود مــن الأحادیــث المشــكلة...

نه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولـم أفالأصح: أن معناه 
ینو تأكیدا ولا استئنافا یحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحمل على الغالـب الـذي 

لـب مـنهم وكثر اسـتعمال النـاس بهـذه الصـیغة، وغ هو إرادة التأكید، فلما كان في زمن عمر 
إرادة الاســتئناف بهــا حملــت عنــد الإطــلاق علــى الــثلاث، عمــلا بالغالــب الســابق إلــى الفهــم منهــا 
في ذلك العصر، وقیل المراد أن المعتـاد فـي الـزمن الأول كـان طلقـة واحـدة، وصـار النـاس فـي 



 أنموذجاً) إشكالة توظیف أحادیث الصحیحین للطعن في الصحابة (الطعن في عمر بن الخطاب
 علي الختاتنة، عبدالكریم أحمد الوریكات، عطاالله بخیت المعایطةحسن                                                      

                  

 50 

 زمن عمر یوقعون الثلاث دفعة، فنفذه عمر فعلى هذا یكون إخبارا عن اختلاف عادة النـاس لا
 . Nawawi, ND)-(Alعن تغیر حكم في مسألة واحدة"

: كمـــا ســـلف فــي النقطـــة الســـابقة فالحــدیث مشـــكل مـــن حیــث المعنـــى، وذهـــب العلمــاء إلـــى عـــدم ثانیــاً 
 الاحتجاج به؛ لعدة أمور منها: 

، وعصــر أبــي بكــر، ولا لأنــه غیــر مرفــوع، وبــأن ظــاهره الإخبــار عــن أهــل عصــر النبــي  .1
 ذا العصر. تصح نسبة هذا الأمر إلى ه

وعلــى فــرض صــحة رفعــه، فــلا حجــة فیــه؛ لأن ابــن عبــاس وهــو رواي الحــدیث قــد خالفــه   .2
 بفتواه وعمله، وهذا یدل على نسخه.

ولو فرضنا انه مرفوع فإنه قد وقع فیه اختلاف یجعله حدیثا مضطربا، للاختلاف الواقع فیه  .3
 سندا ومتنا. 

 ذلك فقد تفرد فیه ابن عباس.إن ظاهره یخبر عن أمر منتشر ومتواتر فیهم، ومع  .4

نـه بیـان عـن تغیـر أن همـا: الأول: والصحیح  أن الحدیث لیس على ظاهره ولكـنَّ لـه تـأویلا .5
وعهــد أبــي بكــر یوقعــون الطــلاق واحــدا، ولكــنَّ  حــال النــاس، إذ كــانوا فــي عهــد الرســول 

 الثـــاني: إن مـــن كـــرر الطـــلاق فكـــان عنـــدهم یـــراد بـــه حصـــل التســـاهل فـــي مخالفـــة الســـنة.
 التأكید، ولكنَّهم صاروا یحملونه على التجدید، فألزمهم عمر به لما ظهر قصدهم إلیه.

 .(Al-Qurtubi, ND)كما حمله بعض العلماء على غیر المدخول بها .6

بأنه یخالف أحكام الدین، كما ینبغي  ثالثا:  لذا فإن هذا الحدیث لا یصلح دلیلا للطعن في عمر 
تفرد به طاووس من بین تلامیـذ حدیث، حیث تفرد به ابن عباس، و لالإشارة إلى التفرد في هذا ا

وهـذا الحـدیث " عرض عنه البخـاري، قـال البیهقـي:أابن عباس، وكذلك هو من أفراد مسلم، وقد 
أحـد مــا اختلــف فیــه البخــاري ومســلم، فأخرجــه مسـلم وتركــه البخــاري، وأظنــه إنمــا تركــه لمخالفتــه 

، وهــي قضــایا ینبغــي أن تؤخــذ  (Al-Bayhaqi, 1424AH)ســائر الروایــات عــن ابــن عبــاس"
ن هــذه القضــیة لیســت ثابتــة عــن عمــر كمــا یصــورها الطــاعن، لــذا أبعــین الاعتبــار، لــذا فــأقول بــ

 .یس فیها ما یدل على الطعن في عمرفل
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زلــت آیــة الحــدیث الثــاني: أخــرج البخــاري بســنده عَــنْ عِمْــرَانَ بْــنِ حُصَــیْنٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا، قَــالَ:" أن
مُـهُ، وَلـَمْ یَنْـهَ عَنْهـَا حَتَّـى المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُـولِ اللَّـهِ  ، وَلـَمْ یُنْـزَلْ قـُرْانٌ یُحَرِّ

 . (Al-Bukhari,ND)مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ برأیه مَا شَاءَ"

 

 الطعن:

مـع تحلیـل االله تبـارك وتعـالى لهـا فـي إن نهي عمر عن متعة الحـج " قال مرتضى الفیروزابادي: .1
بهــا كمــا تقــدم فــي الروایــات المتــواترة ســیما مــع  كتابــه المجیــد كمــا عرفــت، وأمــر رســول االله 

بأنهــا للأبــد، أو لأبــد الأبــد، أو إلــى یــوم القیامــة، هــو حكــم مــن عمــر بغیــر مــا  تصــریح النبــي 
 .(Alfiruzabadi, ND )انزل االله، وقول منه في دین االله برأیه"

فــي  ســاً أقــد ســن متعــة الحــج ، ورغــم ذلــك لــم یــر ب فعمــر یعلــم أن النبــي قــال زیــن العابــدین:"  .2
ـا أَفـَاءَ اللَّـهُ  {لغائها، ولیس ذلك إلا لأنه كره شیئا فیها، وبكل هذه البساطة تعطل قوله تعـالى:إ مَّ

سُولِ وَلِـذِي ا لْقُرْبَـىٰ وَالْیَتـَامَىٰ وَالْمَسَـاكِینِ وَابْـنِ السَّـبِیلِ كَـيْ لاَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَـا نَهـَاكُمْ عَنْـهُ فـَانتَهُوا  وَاتَّقـُ وا اللَّـهَ  إِنَّ یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیَاءِ مِنكُمْ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 ,Zine Al- Abidine )هــا هــو الإحــداث العمــري"، و (AlHashr, 7)}اللَّــهَ شَــدِیدُ الْعِقَــابِ 

1996). 

 

  :مناقشة الطعن والرد علیه

سنة نبویة، وهي جـواز التمتـع فـي الحـج، ولكـنَّ الحـق  ىألغ أولاً: إن مقتضى هذا الطعن أن عمر 
لـــم یكــن لتحریمهـــا، ولكنَّــه رأى أن النــاس صـــاروا یقتصــرون علـــى العمــرة فـــي  أن نهــي عمــر 

 Ibn)البیـت مـن العمـار بقیـة العـام، فنهـى عـن التمتـع لهـذا المقصـد" لا یخلو أن الحج، فأراد 

Taymiyah, ND) . 

لم یحـرم متعـة الحـج، لأنهـا حكـم ثابـت بالكتـاب والسـنة، ولكـنَّ أمـره جـاء علـى سـبیل  ثانیا:  وعمر 
لسـعي ویشبه أن یكون ذلك على معنى الإرشاد، وتحري الأجـر، لیكثـر ا" الإرشاد؛ قال الخطابي:

 .(Alkhitabi, ND )والعمل، ویتكرر القصد إلى البیت"
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ــاهُ آت،  الحــدیث الثالــث: ــدِ االلهِ، فَاتَ ــدَ جَــابِرِ بْــنِ عَبْ أخــرج مســلم بســنده عَــنْ أبــي نَضْــرَةَ، قَــالَ: كُنْــتُ عِنْ
بَیْرِ اخْتَلَفَا فِي الْ  ، ثـُمَّ فَعَلْنَاهُمَـا مَـعَ رَسُـولِ االلهِ " :مُتْعَتَیْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّ

 (Muslim, ND)نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا"

 

 الطعن:

نـك إذا تأملـت مـا فـي هـذا البـاب تمامـا، وعرفـت أن االله ورسـوله إثـم " قال مرتضى الفیروزابادي:
متعـة النسـاء قـد حكـم بغیـر مـا أنـزل قد أحلا متعة النساء وحرمها عمـر، علمـت أن عمـر فـي تحریمـه 

 . ) ND)lfiruzabadiA ,االله، وقال في دین االله برأیه"

 

 :مناقشة الطعن والرد علیه

حرمـا نكـاح المتعـة  أولاً: إن زواج المتعة لیس حلالا كما یزعم الطاعن، فإن االله عز وجل ورسـوله 
فیــــه إلا  میة، ولــــم یخــــالفبعــــد أن كانــــت حــــلالا، وهــــذا الحكــــم اتفقــــت علیــــه كــــل الفــــرق الإســــلا

جل، وكان حلالا على عهـد أولا یجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى " الروافض، قال ابن حزم:
 Ibn )نســخا باتــا إلــى یــوم القیامــة" ثــم نســخها االله تعــالى علــى لســان رســوله  رســول االله 

Hazm, ND)  قـد كـان ذلـك تحـریم نكـاح المتعـة كالإجمـاع بـین المسـلمین و " قـال الخطـابي:، و
فلـم یبـق  مباحا في صدر الإسلام ثـم حرمـه فـي حجـة الـوداع وذلـك فـي آخـر أیـام رسـول االله 

 . ) ND)lkhitabiA ,الیوم فیه خلاف بین الأئمة إلا شیئا ذهب إلیه بعض الروافض"

 ، ولقــدلــم یحــرم مــا أحلــه االله كمــا زعــم الطــاعن، ولكنَّــه مبلــغ ومنفــذ لنهــي النبــي  ثانیــا: إن عمــر 
لیـا رضـي االله إن ع" نكـاح المتعـة، وقـد روى البخـاري: ثبت في الأحادیث الصحیحة نسـخ جـواز

ـــاس ـــه، قـــال لابـــن عب نهـــى عـــن المتعـــة، وعـــن لحـــوم الحمـــر الأهلیـــة، زمـــن  إن النبـــي ": عن
 . Bukhari,ND)-(Alخیبر"

هــى ن ثالثــا: إن مقتضــى هــذا الطعــن یتضــمن الطعــن  فــي الصــحابة رضــي االله عــنهم، لأن عمــر 
عنهــا علــى المنبــر، فهــل یعقــل أن لا ینكــر علیــه أحــد؛ وقــد كــانوا حریصــین علــى إظهــار الحــق، 
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وقد عارض الصحابةُ عمرَ في عدة مواطن، ومنها معارضة أبي بن كعـب لـه فـي متعـة الحـج، 
، وهــم قــد بــایعوا علــى قــول الحــق، فــدل ســكوتهم علــى وعارضــه معــاذ فــي رجــم الحامــل وغیرهــا 

 .(Maqdisi, ND)صحة قول عمر

 

،  الحدیث الرابع: نه قـَالَ: خَرَجْـتُ مَـعَ عُمَـرَ بْـنِ أأخرج البخاري بسنده عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ
قـُونَ، یُصَـلِّي الرَّجُـلُ لِنَفْسِـهِ، الخَطَّابِ  ، لَیْلَةً فِي رَمَضَانَ إلى المَسْجِدِ، فَإذا النَّاسُ أوزَاعٌ مُتَفَرِّ

ــالَ عُمَــرُ:وَیُ  ــارِئٍ " صَــلِّي الرَّجُــلُ فَیُصَــلِّي بِصَــلاتِهِ الــرَّهْطُ، فَقَ ــى قَ ــوْ جَمَعْــتُ هَــؤلاُءِ عَلَ ــي أرَى لَ إنِّ
واحد، لَكَانَ أمْثَلَ"، ثمَُّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أبي بْـنِ كَعْـبٍ، ثـُمَّ خَرَجْـتُ مَعَـهُ لَیْلـَةً أخـرى، وَالنَّـاسُ 

ــالَ عُمَــرُ: یُصَــلُّونَ بِصَــلاةِ  ــا أفضــل مِــنَ الَّتـِـي " قـَـارِئِهِمْ، قَ ــذِهِ، وَالَّتـِـي یَنَــامُونَ عَنْهَ نِعْــمَ البِدْعَــةُ هَ
 . Bukhari,ND)-(Alیَقُومُونَ"، یُرِیدُ آخر اللَّیْلِ، وَكَانَ النَّاسُ یَقُومُونَ أوله"

 

  :الطعن

، ولا كانت على عهـده، الله إن صلاة التراویح ما جاء بها رسول ا" قال شرف الدین الموسوي:
 )بل لم تكن على عهد ابي بكر، ولا شرع االله الاجتماع لأداء نافلة من السنن غیر صلاة الاستسقاء"

Al-Moussawi, 2008). 

 

 مناقشة الطعن والرد علیه:

ن ي لا الشرعي؛ قال ابنعم البدعة هذه"، إنما یرید بها البدعة بمعناها اللغو : "قول عمر  إنأولاً:  
وأما قول عمر نعمت البدعة، فالبدعة في لسان العرب اختراع ما لم یكن وابتداؤه، " عبد البر:

فما كان من ذلك في الدین، خلافا للسنة التي مضى علیها العمل، فتلك بدعة لا خیر فیها، 
وواجب ذمها، والنهي عنها، والأمر باجتنابها، وهجران مبتدعها، إذا تبین له سوء مذهبه، وما 
كان من بدعة لا تخالف أصل الشریعة والسنة فتلك نعمت البدعة، كما قال عمر لأن أصل ما 

 .(Ibn Abd Al-Barr, 2000 )فعله سنة"
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وقوله: نعمت البدعة؛ البدعة: فعل شيء لا على مثال تقدم، فسماها بدعة، " وقال ابن الجوزي:
ن أبي بكر، وقد تكون البدعة في الخیر لأنها لم تكن في زمن رسول االله على تلك الصفة، ولا في زم

 ".(Ibn al-Jawzi, 1414AH)هم من البدع ما رد مشروعا أو نافاوالشر، وإنما المذمو 

في صلاة  إمامجمع الناس على  من الابتداع؛ لأنه : إن هذا الحدیث  یتضمن تبرئة عمر ثانیاً 
ماعات في المسجد في وقت تعدد الج أنیصلون جماعات متعددة، ولا شك  رآهمالتراویح لمّا 

قلها تشویش بعضهم على بعض مما قد یؤدي إلى التنازع والاختلاف، فكان أواحد له مفسدة 
 واحد في مصلحة ظاهرة. إمامجمعهم على 

وَالَّتـِي یَنَـامُونَ وذلـك بقـول"  تأخیرهـافي صلاة التراویح وهو  الأفضلنه رضي االله عنه بیّن أ: كما ثالثاً 
"، فلـو كـان مبتـدعا فـي أولـهاللَّیْلِ وَكَـانَ النَّـاسُ یَقُومُـونَ  آخرنَ الَّتِي یَقُومُونَ"، یُرِیدُ مِ  أفضلعَنْهَا 

 .تأخیرها أفضلیةدین االله لما بین 

ن أمنهم علـى صـحته، كمـا  إجماع: كذلك فإن فعل عمر كان بحضور الصحابة وسكوتهم علیه رابعاً 
، فلما لم یغیره  دل علـى مشـروعیته؛ كمـا ة لم یغیرهخلیفقره ولم ینكر علیه، ولما صار أ علیا 

 ,Ibn Taymiyah)نـه قـال: نـور االله علـى عمـر قبـره كمـا نـور علینـا مسـاجدنا"أروي عـن علـي 

ND) ن الصـــحابة رضــي االله عـــنهم ســكتوا عـــن فعــل عمـــر لــو كـــان بدعـــة، أنـــه لا یعقــل أ، كمــا
 ته.لتركوها بعد وفا الأقلعلیه، وعلى  الإنكارولبادروا إلى 

البدعــة؟ أهــي إحیــاء لیــالي رمضــان بالقیــام  أیــن: ولنــا أن نســأل هــؤلاء الطــاعنین مــن الشــیعة خامســاً 
والقــرآن أم مــا اســتحدثوه هــم مــن اللطمیــات والشــركیات، التــي تصــمّ آذاننــا بهــا فضــائیاتهم لــیلا 

علـي  عمـر فقـد سـبق قـول أمـانهارا، وبمناسبة ودون مناسبة؟ ولكنَّه الهوى الذي یعمي ویصمّ، 
الحســن فمســاجد أهــل الســنة منــورة  أبــورضــي االله عنــه فیــه بأنــه نــوّر مســاجدنا، وصــدق واالله 

 بالقرآن، وحسینیات الشیعة مظلمة بالشركیات واللطم والعویل والنواح.

 

اللَّـهِ ، أن رَسُـولَ أخرج البخـاري بسـنده عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهـَا، زَوْجِ النَّبـِيِّ  :الحدیث الخامس
 ،ِفَقَامَ عُمَرُ یَقُولُ: وَاللَّهِ مَا مَاتَ  -قَالَ: إسماعیل یَعْنِي بِالعَالِیَةِ  -، مَاتَ وأبو بَكْرٍ بِالسُّنْح

ـــهُ اللَّـــهُ، رَسُـــولُ اللَّـــهِ  ـــعُ فِـــي نَفْسِـــي إلا ذَاكَ، وَلَیَبْعَثنََّ ـــانَ یَقَ ـــالَ عُمَـــرُ: وَاللَّـــهِ مَـــا كَ ـــتْ: وَقَ ، قَالَ
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بي أفَقَبَّلَــهُ، قَــالَ: بِــ فَكَشَــفَ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ وأرجلهــم، فَجَــاءَ أبــو بَكْــرٍ " طَعَنَّ أیــدي رِجَــالٍ فَلَــیَقْ 
: أنــت وأمــي، طِبْــتَ حَی�ــا وَمَیِّتــًا، وَالَّــذِي نَفْسِــي بِیَــدِهِ لا یُــذِیقُكَ اللَّــهُ المَــوْتَتَیْنِ أبــدا، ثــُمَّ خَــرَجَ فَقَــالَ 

ا تَكَلَّمَ أبو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ أیها الحَالِفُ عَلَى   ".(Al-Bukhari,ND)رِسْلِكَ، فَلَمَّ

 

 الطعن:

وكانت هذه الكلمات أخطر من السـیف فـي الأمـة، فلـولا أمیـر المـؤمنین علـي أو " قال الشیرازي:
كما یروي أهل السنة لولا أبو بكر لحدث انشقاق فظیع في الفكر العقائدي الإسـلامي منـذ ذلـك الحـین 

، وهـذا الكاتـب یـرى  (Shirazi, 2001)ي إلى الغلو والكفر والخروج من الدین بسبب كلمـة عمـر"یؤد
نه یهدف إلى تحقیق أأن قول عمر هذا یحتمل تفسیرین: الأول: أما أن عمر كان یكذب في كلامه، و 

ثـاني: الاختلاف بین المسلمین في الاعتقاد، ویرى أن هذا التفسیر یسيء إلى عمر إسـاءة مباشـرة، وال
، ویــرى أن هــذا التفســیر نــه لــم یصــدق مــوت النبــي أیــرى أن عمــر كــان یخبــر عمــا فــي وجدانــه، و 

فعلـى هـذا القـول یكـون عمـر بـن الخطـاب جـاهلا بآیـات " یسيء إلى عمر بصورة غیر مباشرة؛ یقـول:
 ."(Shirazi, 2001)القرآن الكریم التي أخبرت مسبقا بموت النبي 

 

 :مناقشة الطعن والرد علیه

، ولكنَّهــا لا تتضــمن طعنــا فیــه، لأنــه لا یتصــور جهلــه بهــذه أولاً: إن هــذه القصــة ثابتــة عــن عمــر 
الآیة، ولكنَّ نسیانها في موطن أو غیابها عن باله في هذا الموقف العصیب لا یعـد طعنـا فیـه، 

 فإنـه لا یُتصـور أنـه أراد إفسـاد عقیـدة الأمـة، أمـا عـن شـكه فـي مـوت النبـي  كما أن عمـر
كان لبرهة قصیرة من الزمن، وهذا یحدث أن یُشك في موت إنسان ثم یُتیقن الأمر، وعمـر شـك 

 .(Ibn Taymiyah, ND)برهة، ثم تبین له الأمر

اء ـــــــــــــــوهـذا قالـه عمـر بن" اءً علـى اجتهـاده؛ قـال القسـطلاني:ـــــــــــكان بن : كذلك فإن قول عمر ثانیاً  
حاق مـن طریـق ابـن ـــــــــــیرة ابـن إســـــــــــــــــــیه وفـي ســـــــــــــاده إلــــــــــــــــبة ظنـه حیـث أداه اجتهـــــــــــــــــعلى غل

: لــــــــــــه: إن الحامــــــــــــل علــــــــــــى هــــــــــــذه المقالــــــــــــة قولــــــــــــه تعــــــــــــالى قــــــــــــال عبــــــــــــاس أن عمــــــــــــر 
لِكَ  ــــــةً  جَعَلْنَــــــاكُمْ  ﴿وَكَــــــذَٰ سُــــــولُ  وَیَكُــــــونَ  النَّــــــاسِ  عَلَــــــى شُــــــهَدَاءَ  لِتَكُونُــــــوا وَسَــــــطًا أُمَّ  شَــــــهِیدًا عَلَــــــیْكُمْ  الرَّ

ــــــةَ  وَمَــــــا ــــــي جَعَلْنَاالْقِبْلَ ــــــتَ  الَّتِ ــــــنَعْلَمَ  عَلَیْهَــــــا إِلاَّ  كُنْ ــــــعُ  مَــــــنْ  لِ سُــــــولَ  یَتَّبِ ــــــنْ  الرَّ ــــــبُ  مِمَّ ــــــىٰ  یَنْقَلِ ــــــهِ  عَلَ  عَقِبَیْ



 أنموذجاً) إشكالة توظیف أحادیث الصحیحین للطعن في الصحابة (الطعن في عمر بن الخطاب
 علي الختاتنة، عبدالكریم أحمد الوریكات، عطاالله بخیت المعایطةحسن                                                      

                  

 56 

 إِیمَـــــــــــانَكُمْ  لِیُضِـــــــــــیعَ  هُ اللَّـــــــــــ وَمَـــــــــــا كَـــــــــــانَ   اللَّـــــــــــهُ  هَـــــــــــدَى إِلاَّ عَلَـــــــــــى الَّـــــــــــذِینَ  لَكَبِیـــــــــــرَةً  كَانَـــــــــــتْ  وَإِنْ 
ــاسِ  اللَّــهَ  إِنَّ  ــرَءُوفٌ  بِالنَّ یبقــى فــي أمتــه   ، فظــن أنــه )143AlBaqarah ,( ﴾١٤٣﴿ رَحِــیمٌ  لَ

 .(Qastalani, 1323AH )حتى یشهد علیها"

على كثیر من المسلمین، ولـیس عمـر وحـده الـذي  اً كبیر  اً كان تأثیر   : والحقیقة أن موت النبي ثالثاً  
فصـــل فـــي دهـــش " لســـیرة بهــذا المعنـــى؛ ومنهـــا مـــثلا:، لـــذا بـــوّب بعـــض كتـــاب اوتـــه دُهــش لم

 فصـــل: ذكــر مـــا نــزل مـــن الكــرب علـــى الأمــة بوفاتـــه ، و الصــحابة عنــد قـــبض رســول االله 
 .(Kharqoushi, 1424AH )"واضطراب النّاس بذلك"

ب لـم یصـدق بموتـه، ، فمـن شـدة الحـ: كما أن ما حدث لعمر دلیل علـى شـدة حبـه لرسـول االله رابعاً 
 .وهذه فضیلة له 

 

أخرج البخاري بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا، قـَالَ: اشْـتَكَى سَـعْدُ  :الحدیث السادس
بْـنِ أبـي وَقَّـاصٍ،  یَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ  بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأتَاهُ النَّبِيُّ 

ــا دَخَـلَ عَلَیْــهِ فَوَجَـدَهُ فِــي غَاشِــیَةِ أهلـهِ، فَقَــالَ:" قَــ دْ وَعَبْـدِ اللَّــهِ بْـنِ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ اللَّـهُ عَــنْهُمْ، فَلَمَّ
ـا رأى القـَوْمُ بُكَـاءَ النَّبـِيِّ قَضَى"، قـَالُوا: لا یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، فَبَكَـى النَّبـِيُّ  كَـوْا، فَقـَالَ:" بَ  ، فَلَمَّ

وأشـار إلـى  -ألا تَسْمَعُونَ إن اللَّهَ لا یُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَـیْنِ، وَلا بِحُـزْنِ القَلْـبِ، وَلكـنَّ یُعَـذِّبُ بِهـَذَا 
ضْـرِبُ أو یَرْحَمُ، وَأنَّ المَیِّتَ یُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أهلهِ عَلَیْهِ"، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ:" یَ  -لِسَانه 

 . Bukhari,ND)-(Alفِیهِ بِالعَصَا، وَیَرْمِي بِالحِجَارَةِ، وَیَحْثِي بِالتُّرَابِ"

 .(Al-Bukhari,ND)بي بَكْرٍ حِینَ نَاحَتْ"أوَقَدْ أخرج عُمَرُ أخت " :وأخرج البخاري قال

 

 :الطعن

نفسه كان یبكي  موات، والرسول " ... وقد أباح الدین الإسلامي البكاء على الأ قال النجمي:
 )على الأموات ... وحیث انه لم یتماش مع قریحة الخلیفة عمر ولم یوافق رأیه نهى عنه نهیا شدیدا"

Alnajmi, ND). 
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 :مناقشة الطعن والرد علیه

یســتدل فــي طعنــه بنهــي عمــر عــن النیاحــة، ولا شــك بوجــود فــرق بــین  ان الطــاعن فــي عمــر 
مبـاح،  بأنـهالعین؛ الذي هو تعبیر عـن حـزن القلـب، فـلا  شـك البكاء والنیاحة، فالبكاء الذي هو دمع 

ـــذا فـــلا یؤاخـــذ  أمـــراامـــا النیاحـــة فمنهـــي عنهـــا، ودمـــع العـــین لـــیس  ـــا، ل ـــى الأمـــور  الإنســـاناختیاری عل
 مـا المنهـي عنـه فـي سـنة النبـي أ ،أبـیحاضـطراري لـذلك  أمـر، فالبكـاء  (Alqari, ND)الاضطراریة

 الخــدود، وعمــر فهــو النیاحــة، وشــق الجیــوب ولطــم  لــم یتجــاوز ســنة النبــي  فــي منــع النیاحــة
عَطِیَّــةَ رضــي االله عنهــا  أمعــن النیاحــة مــن حــدیث المنهــي عنهــا؛  ولقــد أخــرج البخــاري نهــي النبــي 

البكــاء فقـد أخــرج  أمـا،  Bukhari,ND)-(Al نْ لا نَنُــوحَ..."أعِنْــدَ الْبَیْعَـةِ  قَالـَتْ: "اخَـذَ عَلَیْنَــا النَّبـِيُّ 
 أبــيالبخـاري أحادیــث فـي جــوازه؛ منهــا قـول عمــر:" وَقَــالَ عُمَـرُ رَضِــيَ اللَّـهُ عَنْــهُ:" دَعْهــُنَّ یَبْكِـینَ عَلَــى 

ــــــعٌ  ــــــنْ نَقْ ــــــمْ یَكُ ــــــا لَ ــــــلَیْمَانَ مَ ــــــى  أوسُ ــــــعُ: التُّــــــرَابُ عَلَ ــــــةٌ"، وَالنَّقْ ــــــرأسلَقْلَقَ ــــــوْتُ "ال ــــــةُ: الصَّ Al)-، وَاللَّقْلَقَ

Bukhari,ND) . 

ــدْمَعُ، وَالقَلْــبَ  إن" قــال: رســول االله  أن نــس بــن مالــك أاري حــدیث كمــا أخــرج البخــ العَــیْنَ تَ
، وقــال  Bukhari,ND)-(Alیَحْــزَنُ، وَلا نَقــُولُ الاَّ مَــا یَرْضَــى رَبُّنَــا، وَانَّــا بِفِرَاقِــكَ یَــا ابْــرَاهِیمُ لَمَحْزُونُــونَ"

من فعل الیـد كشـق الجیـب واللطـم، ومـن  فیه دلیل على جواز البكاء المجرد عما لا یجوز" الشوكاني:
 ".(Al-Shawkani, 1413AH)فعل اللسان كالصراخ ودعوى الویل والثبور ونحو ذلك

م ــــــــــــــاء فلــــــــــا مجــرد البكــــــــــى عــن النیاحــة، أمــــكــان ینه لال مــا ســبق یتبــین أن عمــر ـــــــــــومــن خ
 ینه عنه.
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 المطلب الثالث

 وعصیان أوامره في عمر بمخالفة النبي الطعن  

، ولقـد وظفــت أوامـرهویعصـي   ومـن الطعـون التـي وجهـت لعمــر أنـه كـان یتعمـد مخالفـة النبــي
 في السیرة النبویة للتدلیل على هذه الدعوى؛ وهي: وأحداثوقائع 

 

 :الحدیث الأول: حدیث رزیة الخمیس

ـا وَجَعُـهُ قـَالَ: "ائْتـُونِي بِكِتـَابٍ أكْتـُبْ لَكُـمْ  اشْـتَدَّ بـِالنَّبِيِّ  أخرج البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ، قـَالَ: لَمَّ
غَلَبَـهُ الوَجَـعُ، وَعِنْـدَنَا كِتـَابُ اللَّـهِ حَسْـبُنَا. فـَاخْتَلَفُوا وَكَثـُرَ  كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ"، قـَالَ عُمَـرُ: إن النَّبـِيَّ 

زِیَّـةَ " خَـرَجَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ یَقـُولُ:وَلا یَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَـازُعُ"، فَ اللَّغَطُ، قَالَ:" قُومُوا عَنِّي،   ,Al-Razi)إن الرَّ

1420AH)  ِزِیَّةِ، مَا حَالَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّه  . Bukhari,ND)-(Alوَبَیْنَ كِتَابِهِ" كُلَّ الرَّ

لخطـــاب القائمــة علـــى أغمــض عینیـــه وفــي أذنیــه كلمـــات ابــن ا قــال الخمینــي:"  إن الرســـول  .1
 ,Al-Sadr)وممـن قـال بـه الصـدر .(Khomeini, ND)الفریـة، والنابعـة مـن الكفـر والزندقـة"

 .(Al-Moussawi, 1995)، والموسوي (1992

 

 مناقشة الطعون والرد علیها:

أولاً: بدایــة لابــد مــن معرفــة كیفیــة إخــراج هــذا الحــدیث عنــد الشــیخین، والألفــاظ التــي أوردوهــا فــي كــل 
لأن لــذلك أثــر فــي معرفــة أصــح الطــرق وأســلم الألفــاظ، ولابــد مــن التنبیــه علــى أن الحــدیث  بــاب،

 صحیح باتفاق البخاري ومسـلم علیـه، ولكـنَّ التفاضـل یبقـى فـي الألفـاظ والطـرق داخـل الصـحیح، 
فلقد أخرج البخاري هذا الحدیث في ستة مواضع، ولا شك أن الروایة المعتمـدة عنـد البخـاري هـي 

، وهــي مــن طریــق ســعید بــن لقــا فــي البــاب، وهــي التــي وردت فــي بــاب مــرض النبــي الأشــد تع
ــذا فــإن الألفــاظ المعتمــدة هــي ال إذا وجدتــه فــي " :تــي وردت فــي هــذا البــاب لأن الحــدیثجبیــر، ل

ابحث عنها في بابهـا أولاً، فإنـه یوردهـا  -عنده -صحیح البخاري، وأردت معرفة أصح الروایات 
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نـــده هنـــاك، وأمـــا إذا وجـــدت الحـــدیث فـــي غیـــر بابـــه فـــاعلم أن الإمـــام علـــى الوجـــه الـــذي رجـــح ع
البخاري قد یكون خرجها هناك مختصرة مقتصرة على الشاهد في الباب، ولا یجوز لـك أن تحـتج 

 ".(Mohammedi, ND)علیه بها في غیر بابها، على أن كل هذه الروایات صحیحة ثابتة

تــرك الوصــیة لمــن   )ND)Muslim ,فــي بــابكـذلك فــإن الإمــام مسـلم قــد أخــرج هــذا الحـدیث 
لـیس لـه شـيء یوصــي فیـه، والحـدیث الأصــل عنـده هـو الأول، وهــو متفـق مـع البخــاري فیـه وهـو مــن 

 . )ND)Mohammedi ,طریق سعید بن جبیر كذلك

كـان فـي حالـة شـدیدة مـن المـرض، فـابن  : إن التـدقیق فـي ألفـاظ الحـدیث تبـین لنـا أن الرسـول ثانیـاً 
ا اشْتَدَّ بـِالنَّبِيِّ  عباس  وَجَعُـهُ..."، فـالكلام هنـا واضـح بأنـه عـن حالـة مـرض  یقول:" ... لَمَّ

ــــي  ــــول عمــــر شــــدیدة للنب ــــاس ق ــــن عب ــــل اب ــــم ینق ــــيَّ ؛ ث ــــرُ إن النَّبِ ــــالَ عُمَ بَــــهُ غَلَ  :" ... قَ
ان كــ ، وخاصــة أنــه وابــن عبــاس یثبتــان المــرض الشــدید للنبــي  الوَجَــعُ..."، فهنــا نجــد عمــر

إلـى  بوجه عام یوعك وعكا شدیدا، وهـذه الحالـة الشـدیدة مـن المـرض هـي التـي دفعـت عمـر 
 ، وعـدم الإثقـال علیـه بالكتابـة، قـال البیهقـي:" وإنمـا قصـد عمـر بـن الخطـاب مراعاة حاله 

 ,Al-Bayhaqi )حـــین رآه قـــد غلـــب علیـــه الوجـــع" بمـــا قـــال التخفیـــف علـــى رســـول االله 

1408AH). 

الذین كانوا حاضرین وشاهدین على هذه الواقعة، لم یروا فیها  الصحابة وآل البیت الكرام : إن ثالثاً 
ذلـك " وحضر لـیس كالغائـب، یقـول الخضـیر:طعنا في أحد من الصحابة، ولا شك أن من رأى 

مرت علیهم الواقعة مرور الكرام، وعلموا أنها لم تتضمن أي شبهة تجـاه عدالـة  أن الصحابة 
علــم وأبصــر مـن أولئــك الجمــع أ، فهــل مـن تــأخر عــنهم یكـون قــدار حـبهم للنبــي الصـحابة، وم

في موقف الصحابة فـي هـذا  افهم لم یرو  (Khadir, ND )؟!"كلهم، الذین عاشوا بعد النبي 
الموطن مطعنا فیهم بل مر الأمر مرور الكرام، فلو كان فیه مطعن لـذكره الحاضـرون، ولاحـتج 

فة، ووصف ابن عباس لها بالرزیة فهي رزیـة لمـن شـك فـي خلافـة به آل البیت مطالبین بالخلا
، إذن لــیس الأمــر بحــد ذاتــه رزیــة  (Ibn Taymiyah, ND)أبـي بكــر، أو اشــتبه علیــه أمرهــا

 بشكل عام، ولكنَّه رزیة في حق من اشتبه علیه أمر خلافة أبي بكر.

فــي هــذه الواقعــة بدلالــة  : إن منطــق الأمــور یقتضــي حضــور آل البیــت ووجــودهم عنــد النبــي رابعــاً 
وجــود ابــن عبــاس، فــالمنطقي حضــور العبــاس وعلــي وغیرهمــا مــن آل البیــت؛ فلمــاذا لــم یبــادروا 
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بإحضــار الكتــاب الــذي طلبــه وكتابــة وصــیته؟ وهــل كــان آل البیــت وعلــى  لتنفیــذ أمــر النبــي 
هو كـذلك، مغلوبین على أمرهم؟ مع أن الشیعة یصفون علیا بالشجاعة الفائقة و  رأسهم علي 

؛ بیـــد إنهـــم فـــي مثـــل هـــذا بـــل إنهـــم یزعمـــون أن قواعـــد الإســـلام مـــا أسســـت إلا بســـیف علـــي 
 الموطن یصورونه مغلوبا على أمره، لیس له حیلة ولا قوة.

كمــا ینبغــي التوقــف عنــد قــول ابــن عبــاس:" واختلــف أهــل البیــت"،  لمعرفــة المختلفــین مــن هــم؟ 
ن فـي البیـت، أو هـم أهـل بیـت النبـي و هـم الصـحابة الحاضـر  فالعبارة تحتمل أمرین: إما أن المختلفین

:فــاختلف أهــل البیــت النبــوي" ؛ قــال القســطلاني(Qastalani, 1323AH)"  فالقســطلاني ینســب ،
 ، بینمـــا یـــرى ابـــن حجـــر أن المختلفـــین هـــم الصـــحابة حیـــث قـــال:الاخـــتلاف إلـــى أهـــل بیـــت النبـــي 

 ,"(Ibn Hajarصحابة، ولم یرد أهل بیت النبي فاختلف أهل البیت أي: من كان في البیت من ال"

ND)  والصــحیح أنـــه لا یمكـــن تـــرجیح أحـــد القـــولین علـــى الآخـــر، ولكـــنَّ الاحتمـــال یبقـــى واردا، فقـــد ،
 ، أو ممن حضر في البیت. یكون الاختلاف من أهل بیت النبي 

حتمـــل الخطـــأ للكتـــاب هـــو مـــن بـــاب الاجتهـــاد الســـائغ الـــذي ی : إن عـــدم إحضـــار الصـــحابة خامســـاً 
 ، قــال ابــن حجــر:كــانوا یجتهــدون بحضــرة النبــي  والصــواب، ولا مؤاخــذة علیــه، والصــحابة 

 ,Ibn Hajar)فیمـا لـم ینـزل علیـه فیـه" وقوع الاجتهاد بحضـرة النبـي  -أي الحدیث  -وفیه "

ND) :وكــل هــذا إذا " ، ومــا دامــوا یجتهــدون فــالأمر یقتضــي الصــواب والخطــأ؛ قــال ابــن تیمیــة
 Ibn)باجتهــــاد ســــائغ كــــان غایتــــه أن یكــــون مــــن الخطــــأ الــــذي رفــــع االله المؤاخــــذة بــــه"كــــان 

Taymiyah, ND) ونقــل ابــن حجــر عــن المــازري قولــه" إنمــا جــاز للصــحابة الاخــتلاف فــي ،
هــذا الكتــاب، مــع صــریح أمــره لهــم بــذلك، لأن الأوامــر قــد یقارنهــا مــا ینقلهــا مــن الوجــوب، فكأنــه 

الأمـــــر لـــــیس علـــــى التحـــــتم، بـــــل علـــــى الاختیـــــار فـــــاختلف ظهـــــرت منـــــه قرینـــــة دلـــــت علـــــى أن 
 .(Ibn Hajar, ND)اجتهادهم"

الكتـاب  بإحضـارمعصوم مـن تـرك التبلیـغ؛ وعلیـه فلـو كـان أمـره  سادساً: من المقطوع به أن النبي 
معصـوم مـن الكـذب، ومـن  اعلم أن النبي " ا جاز له أن یتركه؛ قال النووي:بوحي من االله لم

لأحكـام الشــرعیة فــي حـال صــحته وحــال مرضـه، ومعصــوم مــن تـرك بیــان مــا تغییـر شــيء مــن ا
 .(Al-Nawawi, ND)أمر ببیانه وتبلیغ ما أوجب االله علیه تبلیغه"
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ترك كتابـة الكتـاب باختیـاره، وتراجـع عـن الكتابـة مـن تلقـاء نفسـه؛  سابعاً: مما لا شك فیه أن النبي 
إن  حــي إلیــه بتــرك الكتابــة؛ یقــول ابــن تیمیــة:"أمــا لكونــه رأى المصــلحة فــي عــدم الكتابــة، أو أو 

رادة الكتـاب مـا إترك كتابة الكتاب باختیـاره، فلـم یكـن فـي ذلـك نـزاع، ولـو اسـتمر علـى  النبي 
هـمَّ بالكتـاب حـین  ، وقال النووي: وكان النبي  (Ibn Taymiyah, ND)قدر أحد أن یمنعه"

إلیــه بــذلك  المصــلحة تركــه، أو أوحــيظهــر لــه أنــه مصــلحة، أو أوحــي إلیــه بــذلك، ثــم ظهــر أن 
ودل أمـره لهـم بالقیـام علـى أن " ، وقال ابن حجـر: (Nawawi, ND )"ونسخ ذلك الأمر الأول

بعد ذلك أیامـا ولـم یعـاود أمـرهم بـذلك، ولـو كـان  أمره الأول كان على الاختیار، ولهذا عاش 
الف، وقد كان الصحابة یراجعونه واجبا لم یتركه لاختلافهم، لأنه لم یترك التبلیغ لمخالفة من خ

 . (Ibn Hajar, ND) في بعض الأمور ما لم یجزم بالأمر فإذا عزم امتثلوا..."

ث مـا یـدل علیـه؛ بعده بالخلافة فلـیس فـي الحـدی أراد أن یكتب لعلي  ثامناً: أما القول بأن النبي 
ل باتفاق عامة الناس فهو ضا ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي " یقول ابن تیمیة:

أما أهل السنة فمتفقون على تفضیل أبي بكر وتقدیمه، وأما الشیعة    -علماء السنة والشیعة  -
القائلون بأن علیا كان هو المستحق للإمامة، فیقولون: إنه قد نص علـى إمامتـه قبـل ذلـك نصـا 

،  ولقــد  D)(Ibn Taymiyah, Nجلیــا ظــاهرا معروفــا، وحینئــذ فلــم یكــن یحتــاج إلــى كتــاب"
اختلف العلماء في مضمون هذا الكتاب؛ قال النووي:" فقد اختلف العلماء فـي الكتـاب الـذي هـمَّ 

به فقیل: أراد أن ینص على الخلافة في إنسان معین لئلا یقـع نـزاع وفـتن، وقیـل: أراد  النبي 
المنصـوص  كتابا یبین فیه مهمات الأحكام ملخصة، لیرتفع النـزاع فیهـا، ویحصـل الاتفـاق علـى

، إذن هــذه الاحتمــالات فــي المــراد مــن الكتــاب تــدفع التهمــة عــن  Nawawi, ND)-(Alعلیــه"
تـرك  فـي إحضـار الكتـاب، وهـي دلیـل علـى أنـه  فـي عـدم امتثـال أمـر النبـي  الصحابة 

ـــه رأى  الكتـــاب مـــن تلقـــاء نفســـه دون إكـــراه مـــن أحـــد علـــى الاحتمـــالین الســـابقین، أمـــا تركـــه لأن
 كه، أو أوحي إلیه بتركه.المصلحة في تر 

كما انه یمكـن التـرجیح بـأن مضـمون الكتـاب بیـان مهمـات الأحكـام ملخصـة، لیحصـل الاتفـاق  تاسعاً:
ـــع النـــزاع، وهـــذا دلالـــة قـــول عمـــروی حســـبنا كتـــاب االله"، فمضـــمون الكتـــاب لا یظهـــر أنـــه " :رتف

فالحاضرون فهموا یتضمن النص على الخلافة بإنسان معین، وإلا لما كان لقول عمر مناسبة، 
 كتابة ما یرتفع به النزاع في الأحكام الشرعیة، لا تعیین الخلافة لإنسان معین. من كلامه 
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قومـوا عنـي ..." فلـیس فیـه طعـن فـي الصـحابة؛ بـل أنـه دلیـل " :أما تمسك الطاعنین بقولـه  عاشراً:
"ودل أمــره  لهــم  علــى أن أمــره بالكتابــة لــیس علــى الوجــوب بــل علــى الاختیــار؛ قــال ابــن حجــر:

بعد ذلك أیاما، ولم یعاود أمرهم  بالقیام، على أن أمره الأول كان على الاختیار، ولهذا عاش 
بـذلك، ولـو كـان واجبـا لـم یتركـه لاخـتلافهم، لأنـه لـم یتـرك التبلیـغ لمخالفـة مـن خـالف، وقـد كــان 

 ,Ibn Hajar)الصــحابة یراجعونــه فــي بعــض الأمــور مــا لــم یجــزم بــالأمر، فــإذا عــزم امتثلــوا"

ND). 

 

 الحدیث الثاني:

وأخــرج مســلم بســنده عَــنْ أبــي وَائِــلٍ، قَــالَ: قَــامَ سَــهْلُ بْــنُ حُنَیْــفٍ یَــوْمَ صِــفِّینَ، فَقَــالَ: أیهــا النَّــاسُ، 
ـلْحِ الَّـذِي یَـوْمَ الْحُدَیْبِیَـةِ وَلـَوْ نَـرَى قِتـَالاً لَقَاتَلْنَـا،  اتَّهِمُوا أنفسكم، لَقـَدْ كُنَّـا مَـعَ رَسُـولِ االلهِ  وَذَلِـكَ فِـي الصُّ

، فَقـَالَ: یَـا رَسُـولَ وَبَیْنَ الْمُشْرِكِینَ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأتَى رَسُولَ االلهِ  كَانَ بَیْنَ رَسُولِ االلهِ 
لْجَنَّــةِ وَقَــتْلاَهُمْ فِــي النَّــارِ؟ فِــي ا قتلانــابَلَــى"، قَــالَ: ألَــیْسَ " االلهِ، ألَسْــنَا عَلَــى حَــقٍّ وَهُــمْ عَلَــى بَاطِــلٍ؟ قَــالَ:

ــنَهُمْ، ــا وَبَیْ ــا یَحْكُــمِ االلهُ بَیْنَنَ ــا، وَنَرْجِــعُ، وَلَمَّ ــةَ فِــي دِینِنَ ــیمَ نُعْطِــي الدَّنِیَّ ــنَ  قَــالَ:" بَلَــى"، قَــالَ: فَفِ ــا ابْ ــالَ:" یَ فَقَ
ــالَ  ــدًا"، قَ ــنْ یُضَــیِّعَنِي االلهُ أبَ ــي رَسُــولُ االلهِ وَلَ ــأتَى أبــا الْخَطَّــابِ، إنِّ ــمْ یَصْــبِرْ مُتَغَیِّظًــا، فَ : فــانطَلَقَ عُمَــرُ فَلَ

ــةِ  ــي الْجَنَّ ــالَ: ألــیس قَتْلانــا فِ ــالَ: بَلَــى، قَ ــمْ عَلَــى بَاطِــلٍ؟ قَ ــنَا عَلَــى حَــقٍّ وَهُ ــرٍ ألَسْ ــا أبــا بَكْ ــالَ: یَ بَكْــرٍ، فَقَ
ـا یَحْكُـمِ االلهُ بَیْنَنَـا وَبَیْـنَهُمْ؟ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلاَمَ نُعْطِي الدَّ  نِیَّةَ فِي دِینِنَـا، وَنَرْجِـعُ وَلَمَّ

ــزَلَ القــرآن عَلَــى رَسُــولِ االلهِ  ــالَ: فَنَ ــنْ یُضَــیِّعَهُ االلهُ أبــدا، قَ ــابِ، إنــه رَسُــولُ االلهِ وَلَ ــنَ الْخَطَّ ــا ابْ ــالَ: یَ  فَقَ
ــ ــاقْرَأُ إیَّ ــالْفَتْحِ، فَأرْسَــلَ إلــى عُمَــرَ، فَ ــتْ نَفْسُــهُ بِ ــمْ"، فَطَابَ ــالَ: " نَعَ ــتْحٌ هُــو؟ قَ ــالَ: یَــا رَسُــولَ االلهِ، أو فَ اهُ، فَقَ

 وَرَجَعَ).

 

 عون:ــــــالط

هذا الحدیث للتشنیع على الصحابة واتهامهم بمخالفة  لقد استغل الطاعنون في الصحابة 
 تي:؛ ویمكن إجمال هذه الطعون بالآأوامر النبي 
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ا على حدیث صلح الحدیبیة:" وأنا لي هنا وقفة، فـلا یمكـن لـي أن أقـرأ مثـل قال التیجاني معلق .1
هـــذا، ولا أتـــأثر ولا أعجـــب مـــن تصـــرف هـــؤلاء الصـــحابة تجـــاه نبـــیهم، وهـــل یقبـــل عاقـــل قـــول 

وینفــذونها، فهــذه الحادثــة تقطــع  كــانوا یمتثلــون أوامــر رســول االله  القــائلین بــأن الصــحابة 
قــل بـأن هــذا التصـرف فــي مواجهـة النبــي هـو أمــر هــین أو علـیهم مــا یرومـون، هــل یتصـور عا

 .(Tijani, ND )مقبول أو معذور"

 )والرســالة ..." ... فالمســألة أخطــر مــن العنــاد، إذ هــو شــك برســول االله  " وقــال دشــتي: .2

, ND)ammediMoh . 

 

 مناقشة الطعن والرد علیه:

قــال  ،لتثبــت ولمعرفــة مــا خفــي علیــهلیســت شــكا،إنما كانــت ل لرســول االله  أولاً: إن مراجعــة عمــر 
وكلامه المذكور شكا، بل طلبا لكشف ما خفي علیه، وحثا  النووي:" ... لم یكن سؤال عمر 

وقوتــه فــي نصــرة الــدین وإذلال  علــى إذلال الكفــار، وظهــور الإســلام كمــا عــرف مــن خلقــه 
 . Nawawi, ND)-(Alالمبطلین"

، ولكـنَّ الطـاعن یخفیهـا، ولا یتطـرق إلیهـا، لأبـي بكـر ثانیاً: إن هذه القصـة تتضـمن فضـیلة ظـاهرة 
بكر توافق وتطابق  أباالفضائل ـ وهي أن جواب  وإخفاءاختلاق المثالب،  .وهذا دیدن الطاعنین

بمثـل جـواب النبـي  لعمـر  وأمـا جـواب أبـي بكـر " ؛ قـال النـووي:تماماً مـع جـواب النبـي 
 ،وبـارع علمـه، وزیـادة عرفانـه، ورسـوخه فـي كـل  فهو من الدلائل الظاهرة علـى عظـیم فضـله

 . "Nawawi, ND)-(Alذلك، وزیادته فیه كله على غیره 

فإن المنصف یراه من فضائله، أما الطـاعن فیـرى فیـه القـدح والـذم، وأقـول  أما موقف عمر   ثالثاً:
ضـا وهـم یبغضـونه بغ لعـده الشـیعة فضـیلة، ولكـن لأنـه لعمـر  لو كان هـذا الموقـف لعلـي 

ــم یكــن ســؤال عمــر  شــدیدا فــإنهم یعدونــه مثلبــة؛ قــال النــووي: وكلامــه  " ... قــال العلمــاء: ل
المــذكور شــكا، بــل طلبــا لكشــف مــا خفــي علیــه، وحثــا علــى إذلال الكفــار وظهــور الإســلام كمــا 

، فعمــر  Nawawi, ND)-(Alوقوتـه فـي نصـرة الـدین وإذلال المبطلـین " عـرف مـن خلقـه 
 ن الصــلح بســبب شــدته فــي دیــن االله، وقوتــه فــي نصــرة الحــق، والــذود وقــف هــذا الموقــف مــ

 عنه، وهي من فضائله البارزة، ومناقبه الظاهرة.
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ما یشیر إلى  ، والقرآن یتنزل علیه، فهل صدر عنه  رابعاً: إن هذه الحادثة وقعت بحضرة النبي 
ومدح  الصحابة معصیة الصحابة له، بل العكس هو ما حدث، فقد أثنى االله عز وجل على 

ــجَرَةِ { مـوقفهم فــي هــذه الواقعــة؛ قــال تعــالى: لَقَــدْ رَضِـيَ اللَّــهُ عَــنِ الْمُــؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَــكَ تَحْــتَ الشَّ
ي  . كما أن النب (Alfath, 18))}18فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا(

  ،ٍأثنى على من شهد الحدیبیة؛ أخرج مسلم عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ ألْفًا وَأرْبَـعَ مِائَـة
  .(Muslim, ND)أنْتُمُ الْیَوْمَ خَیْرُ أهل الأرض"" : فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ  

م، فمـن طعــن بهــم بعــد بفضــائله لقـد أخبــر االله عــز وجـل عــن رضــاه عــنهم، وحـدَّث النبــي 
 .ذلك فإنه یرد على االله وعلى رسوله 

 

أخرج البخاري بسنده عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ دِینَارٍ، أنه سَـمِعَ ابْـنَ عُمَـرَ، یَقـُولُ: بَعَـثَ رَسُـولُ  الحدیث الثالث:
 فَقـَامَ رَسُـولُ االلهِ  بَعْثـًا، وأمـر عَلـَیْهِمْ أسـامة بْـنَ زَیْـدٍ، فَطَعَـنَ بعـض النَّـاسُ فِـي إمرتـه، االلهِ 

إن تَطْعَنُوا فِي إمرته، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إمرة أبیه مِنْ قَبْلُ، وَأیْـمُ االلهِ إن كَـانَ لَخَلِیقـًا " فَقَالَ:
Al)-للإمـــــرة، وَإنْ كَـــــانَ لَمِـــــنْ أحـــــب النَّـــــاسِ إلـــــي، وَأنَّ هَـــــذَا لَمِـــــنْ أحـــــب النَّـــــاسِ إلـــــي بَعْـــــدَهُ"

Bukhari,ND) . 

 

 الطعون:

 لقد استغل الطاعنون هذه السریة للطعن في الصحابة الكرام، ومن هذه الطعون:

فطعن قوم منهم في تـأمیر أسـامة، وقـالوا : كیـف یـؤمر علینـا شـاب لا نبـات " قال التیجاني: .1
بعارضیه، وقد طعنوا من قبل في تأمیر أبیه، وقد قالوا في ذلك وأكثروا النقـد، حتـى غضـب 

 مما سمع من طعنهم وانتقادهم" غضبا شدیدا( Tijani, ND ). 

أي عـدم إنفـاذ بعـث أسـامة _  -وتعاضد أبو بكر وعمر على ذلك " وقال خلیل عبد الكریم: .2
لأنهمـــا عرفـــا أن مرضـــة محمـــد تلـــك كانـــت مرضـــة المـــوت، ولـــو حـــدثت الوفـــاة وهمـــا خـــارج 

ة ... لینــالوا خلافــة الخطـة التــي رســماها ومعهمـا أبــو عبیـدة بــن الجــراح بدقـ لانهــارتیثـرب، 
 .(Abdulkarim, ND )محمد"
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 مناقشة الطعون والرد علیه:

أولاً:  إن جمــع الألفــاظ الأخــرى للحــدیث ومعرفتهــا تبــین أن الطعــن فــي تــأمیر أســامة لــم یصــدر مــن 
 الصحابة، ولكنه طعن مبهم، وهذه الألفاظ هي: 

Al)-إمارتــــــــه "فَطعِــــــــنَ فِـــــــي   ، Bukhari,ND)-(Alفطعـــــــن بعـــــــض النــــــــاس فـــــــي إمرتـــــــه"(*

Bukhari,ND) ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إمارتهBukhari,ND)-(Al . 

فطُعـن" فـي أحـدى النـاس، وعنـد البخـاري وردت لفظـة "فالذین طعنوا في إمـارة أسـامة هـم بعـض 
الروایـــات بصـــیغة المجهـــول، فهـــم نكـــرات غیـــر معـــروفین، ممـــا یـــدل علـــى أنهـــم لیســـوا مـــن الصـــحابة 

 .(Ashkalani, 2002)المهاجرین والأنصار المعروفین، ولیسوا وجوه

 :واقــالحیــث :  كمــا ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن هــؤلاء الطــاعنین هــم مــن أهــل الریــب والنفــاق؛ ثانیــاً 
، وقــــال الطبــــري:" وقــــد أكثــــر  (Al-Suhaili, 1423AH)وطعـــن فــــي إمارتــــه أهــــل الریــــب""

 ".(Al-Tabari, 1387AH)المنافقون في تأمیر أسامة

ــة لعلــي  قصــد النبــي  أمــا القــول بــأن مــن بعــث أســامة إخــلاء المدینــة مــن المعارضــة المحتمل
سـلطة علـى أصـحابه تمكنـه مـن  رضي االله عنه فمردود؛ لأنه من غیر المعقـول أن لا یكـون للنبـي 

ضــعیف فــي أمتــه وبــین أصــحابه إلــى هــذا  تولیــة المنصــوص علیــه مــن االله عــز وجــل؟ وهــل النبــي 
قبــل أن یكــون طعــن فــي  والحقیقــة أن كلامهــم هــذا طعــن فــي النبــي  الحــد الــذي یزعمــه الطــاعنون؟

الصـــحابة؛ یقــــول ابـــن تیمیــــة:" ولــــو أراد إخراجهمـــا فــــي جـــیش أســــامة خوفــــا منهمـــا، لقــــال للنــــاس: لا 
؟ فقــد نصــره االله وأعــزه، وحولــه المهــاجرون   تبایعوهمــا، فیــا لیــت شــعري ممــن كــان یخــاف الرســول

 . (Ibn Taymiyah, ND)آبائهم وأبنائهم لفعلوا"والأنصار الذین لو أمرهم بقتل 

 

أخــرج مســلم بســنده عــن أبــي هریــرة وفیــه:" .... فَقَــالَ:" یَــا أبــا هُرَیْــرَةَ وأعطــاني نَعْلَیْــهِ،  الحــدیث الرابــع:
إلا االلهُ مُسْـتَیْقِنًا بِهـَا اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَیْنِ، فَمَنْ لَقِیتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ یَشْهَدُ أن لاَ الـَهَ " قَالَ:

یَـا أبـا هُرَیْـرَةَ؟ فَقُلْـتُ:  الـنعلانقَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، فَكَـانَ أول مَـنْ لَقِیـتُ عُمَـرُ، فَقـَالَ: مَـا هَاتـَانِ 
مُسْــتَیْقِنًا بِهـَـا قَلْبُـــهُ،  ، بَعَثنَـِـي بِهِمَــا مَـــنْ لَقِیــتُ یَشْــهَدُ أن لاَ الَـــهَ إلا االلهُ هَاتـَـانِ نَعْــلاَ رَسُـــولِ االلهِ 

رَجَعْـتُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِیَدِهِ بَیْنَ ثَدْیَيَّ فَخَرَرْتُ لإستي، فَقَالَ: ارْجِـعْ یَـا أبـا هُرَیْـرَةَ، فَ 
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:" مَـا سُولُ االلهِ ثَرِي، فَقَالَ رَ أ، فأجهشت بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمَرُ، فَإذا هُوَ عَلَى إلى رَسُولِ االلهِ 
لـَـكَ یَــا أبـــا هُرَیْــرَةَ؟" قُلْـــتُ: لَقِیــتُ عُمَـــرَ، فأخبرتــه بِالَّـــذِي بَعَثْتَنـِـي بِـــهِ، فَضَــرَبَ بَـــیْنَ ثـَـدْیَيَّ ضَـــرْبَةً 

:" یَـا عُمَـرُ، مَـا حَمَلـَكَ عَلـَى مَـا فَعَلْتَ؟"قـَالَ: یَـا خَرَرْتُ لإستي، قـَالَ: ارْجِـعْ، فَقـَالَ رَسُـولُ االلهِ 
بي أنت، وأمي، أبعثت أبا هُرَیْرَةَ بِنَعْلَیْكَ، مَنْ لَقِيَ یَشْهَدُ أن لاَ الَهَ إلا االلهُ مُسْـتَیْقِنًا أرَسُولَ االلهِ، بِ 

مْ لِّهِـبِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ:" نَعَمْ"، قَالَ: فـَلاَ تَفْعَـلْ، فـإني أخشـى أن یَتَّكِـلَ النَّـاسُ عَلَیْهـَا، فَخَ 
 . (Muslim, ND ):" فَخَلِّهِمْ"یَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ االلهِ 

 

 :الطعن

 قــــال مرتضــــى الحســــیني:" ومقتضــــى ذلــــك أن عمــــر فــــي زعمــــه هــــو أعــــرف مــــن رســــول االله 
بالتبشیر المذكور، إذ من المعلـوم أن  بالمصالح والمفاسد، بل وأعرف من االله الذي أمر رسول االله 

وممن   . )ND)lfiruzabadiA ,شيء، ولا ینهى عن شيء إلا بأمر االله تعالى "رسول االله لا یأمر ب
 . (Taymiyah, ND)قال بهذا الطعن مروان خلیفات

 

 :ناقشة الطعن والرد علیهم

، ولكــنَّ هــذا الفعــل مــن عمــر لــیس فیــه یعتــرض علــى النبــي  أولاً: إن مقتضــى الطعــن أن عمــر 
ا مأخوذ من السنة النبویة، فله شبیه في السـنة فقـد  بل إن فعل عمر هذ اعتراض على النبي 

یـا معـاذ " ، قـال:ومعـاذ ردیفـه علـى الرحـل أخرج البخاري ومسلم عن انس بن مالك أن النبـي 
یـا معـاذ"، قـال: لبیـك یـا رسـول االله وسـعدیك " بن جبل"، قال: لبیك یا رسـول االله وسـعدیك، قـال:

ــه إ ــا، قــال:" مــا مــن أحــد یشــهد أن لا ال لا االله وان محمــدا رســول االله، صــدقا مــن قلبــه، إلا ثلاث
إذا یتكلــوا"، " ؟ قــال:خبــر بــه النــاس فیستبشــرواأحرمــه االله علــى النــار"، قــال یــا رســول االله: أفــلا 

جمـة البخـاري لحـدیث معـاذ بقولـه: ، وتر  Bukhari,ND)-(Alخبر بها معاذ عنـد موتـه تأثمـا"أو 
)، إذن هـو یتحـدث عـن قضـیة هامـة أن لا یفهمـواما دون قوم، كراهیة باب من خص بالعلم قو (

ن بعض العلم لا یبث للعامة، أفي بث العلم، وهي قضیة تخصیص أناس دون آخرین بالعلم، و 
 لأنه قد یكون ضارا بهم، والملاحظ أن حدیث أبي هریرة في ذات الموضوع والسیاق.
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لدلالـــة علـــى لفعلـــه ل نبـــي یـــدل علـــى فقهـــه، ویكفـــي إقـــرار ال : كمـــا أن هـــذا الفعـــل مـــن عمـــرثانیـــاً 
، ولا رد�ا لأمـره، اعتراضًـا علـى رسـول االله  ولم یكن ذلك من عمر " صوابه؛ قال القرطبي:

وإنما كان ذلك سعیًا في استكشافٍ عَنْ مصلحةٍ ظهرَتْ له، لم یعارضْ بهـا حكمًـا ولا شـرعًا؛ إذ 
ى، فـرأى عُمَـرُ أن السـكوتَ عـن لیس فیما أمره به إلا تطییبُ قلوب أصحابه أو أمته بتلك البشر 

 .(Al-Qurtubi, ND)تلك البشرى أصلح لهم؛ لئلا یتَّكلوا على ذلك، فتقلَّ أعمالهم وأجورهم"
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 المطلب الرابع
 بغصب الخلافة وجعلها بعده في ستة أشخاص الطعن  في عمر 

ــا عمــر أخــرج البخــاري بســنده حــدیث عمــرو بــن میمــون فــي مقتــل  ــالُوا: أوص یَ ، وفیــه"... فَقَ
يَ أمیر المُؤْمِنِینَ اسْتَخْلِفْ، قَالَ: مَا أجد أحدا أحق بِهَذَا الأمـر مِـنْ هَـؤلاُءِ النَّفـَرِ، أو الـرَّهْطِ، الَّـذِینَ تـُوُفِّ 

بَیْرَ، وَطَ  رَسُولُ اللَّهِ  لْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِی�ا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّ
فإن أصابت الإمرة سَـعْدًا  -كَهَیْئَةِ التَّعْزِیَةِ لَهُ  -یَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَیْسَ لَهُ مِنَ الأمر شَيْءٌ 

ــــــهُ  ــــــمْ اعْزِلْ ــــــرَ، فــــــإني لَ ــــــهِ أیكــــــم مَــــــا امِّ ــــــةٍ..." فَهُــــــوَ ذَاكَ، وإلا فَلْیَسْــــــتَعِنْ بِ Al)- عَــــــنْ عَجْــــــزٍ، وَلا خِیَانَ

Bukhari,ND) . 
 

 :الطعن
"لقـد ابتكـر عمـر بـن الخطـاب هـذه الفكـرة، وهـي مـن الـدهاء بمكـان، وذلـك لیخلـق  قال التیجاني:

معارضین لعلي ومنافسین له، لأن الصحابة كلهم كانوا على علم تام بان الخلافة هي من حق علي، 
ا.... فمــــا رضــــي عمــــر بــــن الخطــــاب أن تعــــود الخلافــــة بعــــد موتــــه وإنمــــا اغتصــــبتها قــــریش اغتصــــاب

لصـــاحبها الشـــرعي، فخلـــق لـــه منافســـین بهـــذه الطریقـــة فطمـــع كـــل مـــنهم بالخلافـــة، وحـــدثتهم أنفســـهم 
 ، والـــورداني (Shirazi,2001)وممـــن قـــال بهـــذا الطعـــن الشـــیرازي" . ND)Tijani -(Al,بالرئاســـة"
,1999)Wardani-Al( . 

 
 رد علیه:مناقشة الطعن وال

، وقـد أخرجـه البخـاري فـي كتـاب المناقـب، لـذا فـإن الفهـم أولاً:  إن هذا الأمر یعد مـن مناقـب عمـر
ولا یمكــن أن یعــد مــن مثالبــه؛ لأنــه اجتهــد فــي  الســلیم للحــدیث یظهــر انــه مــن مناقــب عمــر 

ى رسـول تة الـذین حـازوا علـى رضـــــــــــاختیار الأصـلح للمسـلمین، فلـم یجـد أصـلح مـن هـؤلاء الس
... فاجتهـد فـي " ، وكانوا موضع ثقة المسلمین من المهاجرین والأنصار، قال ابن تیمیـة:االله 

ذلــك، ورأى أن هــؤلاء الســتة أحــق مــن غیــرهم، وهــو كمــا رأى فإنــه لــم یقــل أحــد إن غیــرهم أحــق 
نـه لـیس لأحـد منـزلتهم فـي الـدین أ، وعمـر اختـارهم وهـو یعلـم  (Ibn Taymiyah, ND)مـنهم"
 . (Ibn Hajar, ND)رة والسابقة والدرایة بالسیاسة والعلموالهج
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: ولقد استثنى عمـر أقاربـه مـن الشـورى، وخصوصـا ابـن عمـه سـعید بـن زیـد، وهـو أحـد المبشـرین ثانیاً 
"... أما سعید بن زیـد فهـو ابـن عـم عمـر، فلـم یسـمه عمـر فـیهم مبالغـة  بالجنة، قال ابن حجر:
نـه اسـتثنى ابنـه عبـد االله رضـي االله عنـه مـع أ، كمـا  D)(Ibn Hajar, Nفـي التبـري مـن الأمـر"

یشــهدكم عبــد االله بــن عمــر ولكــنَّ لــیس لــه مــن " نــه كــان أهــلا لهــا، قــال العینــي عــن قــول عمــر:أ
، فهـل  (Al-Aini, ND )الأمر شـيء"،  وإنمـا قـال هـذا مـع أهلیتـه، لأنـه رأى غیـره أولـى منـه"

ون فلماذا لـم یـورث و كان عمر متسلطا كما یزعمیعقل أن یستثني أقاربه، ویحابي بني أمیة؟ ول
 ده وأقاربه، ولماذا لم یمهد لهم الطریق للوصول إلیها؟.الخلافة لأولا

كان یرید الخلافة لعثمان _ كما یزعمـون _ فمـا الـذي منعـه مـن تعیـین عثمـان  : ولو أن عمر ثالثاً 
 ,Al-Ghamdi)كمــــا فعــــل أبــــو بكــــر رضــــي االله عنــــه، ومــــن كــــان یحــــول بینــــه وبــــین ذلــــك

1420AH). 
بالشورى ودخوله فیها دلیل على عدم وجود نص علیه بالإمامة، ودلیل علـى  : إن قبول علي رابعاً 

 ,Al-Ghamdi)رضاه عن فعل عمر، وإلا فما الذي یمنع علیا من الاعتراض والمطالبة بحقه

1420AH) . 
ر مدى نصح عمـر للأمـة، نه یظهأكما سبق، ومن ذلك  خامسا: إن هذا الحدیث من مناقب عمر 

 . (Ibn Hajar, ND)وشفقته على المسلمین، والاهتمام بأمورهم أكثر من اهتمامه بأمره
، فاختیـاره لهـؤلاء النفـر هـو لمیــزة بهـذا الاختیـار كـان فـي الحقیقــة متبعـا للنبـي  سادسـاً: إن عمـر 

 وأن النبــي ن فــي الجنــة، یخاصــة فــیهم، ولــم تكــن لغیــرهم مــن الصــحابة؛ وهــي كــونهم مبشــر 
 قبض وهو راضٍ عنهم، وهذا الأمر یكاد أن یكون نصاً على أهلیتهم وصلاحیتهم للخلافة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أنموذجاً) إشكالة توظیف أحادیث الصحیحین للطعن في الصحابة (الطعن في عمر بن الخطاب
 علي الختاتنة، عبدالكریم أحمد الوریكات، عطاالله بخیت المعایطةحسن                                                      

                  

 70 

 
 :الخاتمة

مــن الطعـون التــي وجهـت لعمــر بـن الخطــاب، حیـث قــام الطــاعنون  لقـد نــاقش هـذا البحــث عـدداً 
لــى إالبحـث ، وخلـص   بتوظیـف عـدد مـن الأحادیـث التـي وردت فـي الصــحیحین للطعـن فـي عمـر

تعتمــد  أنهـالأحادیــث الصـحیحین، كمــا  الخـاطئنهـا تســتند الـى التوظیــف أعـدم صــحة هـذه الطعــون، و 
 التعسف في فهم الأحادیث وتأویلها بما یخدم الأغراض الخاصة للطاعنین.

كما أن هذه الأحادیـث وردت فـي أًصـح الكتـب فـي السـنة النبویـة، والواجـب لفهـم هـذه الأحادیـث 
 كتب التي شرحتها.لى الإالرجوع 

، لمـا لـه ألفاظهـالبیـان اخـتلاف  الأحادیـثكما أن البحث قام على جمع الروایـات المختلفـة لهـذه 
 ثر كبیر في دفع الطعون، وحسن الفهم والتأویل.أمن 

 ویمكن تلخیص النتائج التي وصل إلیها البحث في الطعون والرد علیها بالآتي:
هــل وعــدم معرفــة الأحكــام الشــرعیة فقــد ورد فیــه حــدیثان؛ همــا بالج أولاً: بالنســبة للطعــن فــي عمــر 

حدیث التیمم،  وحدیث الحجر الأسود، وتبین عدم صلاحیة الاستدلال بهما علـى الطعـن، حیـث 
كـان الأول مـن بــاب النسـیان الــذي لا ینفـك عنـه إنســان، أمـا الثــاني فكـان لعمـر مقصــد مـن قولــه 

 العهد في الإسلام.وهو إزالة تعظیم الحجارة من قلوب حدیثي 
 بتغییر الأحكام الشرعیة فقد ورد فیه أربعة أحادیث؛ هي: ثانیاً: أما بالنسبة للطعن في عمر 

تبـــین أن  حـــدیث طـــلاق الـــثلاث وتبـــین مـــن خـــلال دراســـة الطعـــن والـــرد علیـــه أن عمـــر  .1
الحــدیث مــن الأحادیــث المشــكلة، وفیــه اضــطراب وقــد اختلــف العلمــاء فــي تأویلــه علــى عــدة 

 ال مما لا یصح الاستدلال به على الطعن.أقو 

كــان للإرشــاد لا للتحــریم، وبقصــد بقــاء البیــت  حــدیث متعــة الحــج، وتبــین أن نهــي عمــر  .2
 معموراً طوال العام.

لـــم یحـــرم مـــا أحـــل االله، لأن نكـــاح المتعـــة محـــرم  حـــدیث  زواج المتعـــة، وتبـــین أن عمـــر  .3
 باتفاق العلماء، ولا یعتد برأي من خالف.

قـــام بجمـــع الأمـــة علـــى عمـــل صـــالح  ة التـــراویح جماعـــة، وتبـــین أن عمـــر حـــدیث صـــلا .4
 مشروع.
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قصة إنكار عمر وفاة النبي وجهله بالقرآن، والصـحیح أن عمـر ذهـل لمـوت النبـي مـن شـدة  .5
 لى مناقبه.إحبه له، وهذه منقبة تضاف 

 حدیث النهي عن النیاحة، وتبین أن عمر نهى النیاحة لا عن البكاء المشروع. .6

 اً: أما عن الطعن في عمر بمخالفة النبي وعصیان أمره فقد ورد فیه الأحادیث الآتیة:ثالث
 حدیث رزیة الخمیس، وتبین أن عمر كان مجتهدا بقوله، وقد أقره النبي على اجتهاده. .1

حدیث صلح الحدیبیة، وتبین أن عمر لم یكن شاكاً ولا معانداً، ولكنه أراد التثبت ومعرفة ما  .2
 خفي.

 ة أسامة بن زید، وتبین أن الطاعنین هم أهل الریب والنفاق.حدیث إمار  .3

لا إلــه إلا االله"، فتبــین أن فعلــه دلیــل علــى فقهــه، وقــد أقــره حــدیث البشــارة بالجنــة لمــن قــال " .4
 النبي علیه.

رابعاً: أما عن الطعن في عمر بغصب الخلافة من آل البیت، فقد ورد فیه حدیث تعیین أهل الشورى 
، وتبین أن عمر كان متبعاً للنبي في اختیارهم كیف لا؟ وهـم مـن تـوفي الرسـول لاختیار الخلیفة

 راضیاً عنهم، وفیه فضیلة لعمر باستثناء أقاربه، وعدم تولیة أحد بعینه.  
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